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 :الخلاصة 
 ن في كتاباتهم عن حضارةالباحثو  يتفاجأغالباً ما 

والحضارية  الوحدة المجتمعيةفي د الرافدين , بلا
المعنون ) وقد جاء هذا البحث لهؤلاء السكان , 

حضارة الوحدة الاجتماعية في  ليعوامل تشك
لكي يسلط الضوء على اهم ( , بلاد الرافدين 
تشكيل الوحدة الاجتماعية  إلى أدتالعوامل التي 

ان تلك  كيف وبالتالي, في بلاد الرافدين 
الرافدين بدلًا من  شعب بلادالحضارة وحدة 
تعدد الهويات الثقافية في بلاد  تقسيمه , وان

, كان نتيجة للتاريخ الرافدين وتنوع سكانها 
الهجرات فضلًا عن  الطويل لتلك الحضارة ,

تقرار العديد من الشعوب اس إلى أدتالتي 
عندما  , وانناالمختلفة على ارض بلاد الرافدين

ذا البحث نتحدث عن الوحدة الاجتماعية في ه

فإننا نشير إلى الانسجام أو الاتفاق الموجود بين 
 الناس على الرغم من اختلافاتهم.

في  الوحدة الاجتماعيةالعوامل التي شكلت 
 بلاد الرافدين .حضارة 

  الجغرافية 
تعتبر المسافة والتضاريس , من العوامل المادية 
الهامة التي أثرت على التواصل بين المجموعات 
البشرية المختلفة في العالم القديم , وان النقص 

التواصل غالبا ما يؤدي إلى العداء أو  في
عن ان  , فضلاً  هاوغير  سُخْطالتَباغُض وال

تشكيل هوية ثقافية موحدة بين مجموعة من 
, تتطلب شرط ضروري الا وهو لاتصال  البشر

السهل من حيث العوامل الجغرافية  , ووفقا لهذا 
ة اثرت على الخط من التفكير , فان عوامل مهم

, وبالتالي , انعكس المجتمعية   وحدةتشكيل ال
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توحيد المواقف المجتمعية نحو ذلك على 
ان المناقشات  إلى بالإضافة,  الأحداث الطارئة 

حول أصل الحضارة في بلاد الرافدين أكثرها 
تشير إلى أن التضاريس الطبيعية والبيئة في بلاد 

في تطور دويلات  اكبر سببالرافدين كانت 
 .(1)المدن 

ادلة كثيرة تبين الصراعات بين دويلات المدن 
 (2)السومرية ومنها الصراع بين مدينتي لكش واما

الوركاء واور , وعند  , والصراع بين مدينتي
التدقيق في تلك الصراعات ومجرياتها نجدها 
ناجمة حول حقوق المياه والاراضي الزراعية 

بين الدويلات  الجغرافية  الخصبة على الحدود
 تأخذ, وان المواجهة بين المدينتين  المتصارعة

 طابعا حربيا لا يقل ضراوة عن مواجهة الغزاة
من خارج بلاد الرافدين حتى وصل الامر  الغرباء

 أورالى تكوين مجموعات سياسية متنافسة مثل 
في جنوب بلاد سومر, ولكش  أمُا و,  أوروك ,

في  الوسط , ومدينة كيش الى الشمال من بلاد 
 .  (3)سومر

كانت الصراعات بين دويلات المدن على 
اشدها,  وقد اتخذ حكام المدن السومرية القاب 

ذات طابع فخم ورنان مثل لقب ملك  لأنفسهم
كيش , وهذا يدلل على انه من الممكن ان 
الحاكم قد وصل الى وضع الهيمنة والسيطرة 

على  أيضا, ويدلل  جغرافياً وسياسياً الكاملة 
حجم الصراع بين تلك الدويلات , ومن الادلة 

المادية لهذا الصراع هو بناء الاسوار حول 
لحماية ضد الحاجة ل , يشير إلى, مما ( 4)المدن 

 .(5)الغرباء   وأبعادالمستمرة  للأعداء  التهديدات
تتنوع مظاهر البيئة في بلاد الرافدين من سطح 
ومناخ فسطحها ينقسم بين السهل الرسوبي 
المستوي في الجنوب وبين الجبال والوديان في 
الشمال والشرق فضلا عن تنوع المناخ فيها , 

الى اختلاف انماط الحياة , وهذا ادى بدوره 
والتي عززت بدورها الثقافات المختلفة , وخلق 
المجموعات السياسية المختلفة , ونتيجة لذلك 
كان هناك نوعان من السكان  داخل وخارج 
المدن المتنافسة , ولكل نوع من اولئك السكان 
نمط حياة مختلف عن الاخر وهما البدو الرحل 

 .(6)والمزارعين المستقرين 
في  والمزارعيناتخذ الصراع بين البدو الرحل 

داخل بلاد الرافدين شكلًا ناتج عن انماط الحياة 
المختلفة  , فالعلاقة بين الطرفين تكون ودية او 
معادية , وفي احيانا اخرى تكون تعاونية , 

ة التي هاجمت بلاد بعكس الشعوب  الاجنبي
, مثل الحدود الجغرافية خارج الرافدين من 

 الإمبراطوريةالذين تسببوا في زوال  الكوتين
الذين تسببوا في انهيار  والآمورين,  الأكدية

سلالة اور الثالثة , وتسببوا في كل الكوارث 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لبلاد الرافدين 
, اذاً فالصراعات في بلاد الرافدين كانت داخلية  
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 ى ضوء تلك الصراعات. وعل(7)وخارجية 
 .  تشكلت الوحدة الاجتماعية وتوحدة المواقف

ن النظر الى البيئة الجغرافية من قبل سكان إ
بلاد الرافدين في عصر فجر السلالات كان 
منفردا , وقد كانت كل دولة مدينة ترغب في 

 هويةوتكوين  الأخرىيطرتها على المدن فرض س
ووحدة مستقلة , ويبدوا ان هذا هو كان  مجتمعية

مصدر الصراع والتنافس بين دويلات المدن , 
وعلاوة على ذلك , فان الفرق بين نمط الحياة 
البدوية والمستقرة , في ضوء الدراسات  قد قسم 
 ,المجتمع في بلاد الرافدين الى بدو )البداوة(

ومتحضرين )الاستقرار(, وقد تم صياغة تلك 
ق تسلسل تطوري من الصيد الى الانماط وف

الجمع والبدو الرحل ومن ثم الاستقرار والحياة 
   .( 8)الزراعية 

باختصار , أن العوامل الجغرافية  تؤثر على 
نمط الحياة , والتي بدورها أنتجت ثقافات مختلفة 

 مختلفة , انقسمت الى )هم (  وانماط حياة
الرحل , و )نحن( المتحضرون , وان هذه 

ل لم تكن  حاسمة في توحيد بلاد الرافدين العوام
سياسياً , الا انها احد العوامل التي ادت الى 
تشكيل هوية المجتمع وتوحده , وتكوين المواقف 

, اذ ان وحدة الهوية الثقافية , في حالة الموحدة 
المدن السومرية , كانت تؤدي الى تقارب 
الطبقات الاجتماعية فيما بينها , وان كل مطالبة 
مستقلة بالوحدة ؛ كانت تستلزم مواجهة العالم 

على ان  التأكيدالخارجي بشكل جماعي , مع 
لم  المجتمعية  أوجه التشابه والوحدة الثقافية

تتغلب على الخلافات , ولم تؤدي الى الوحدة 
في البلاد , لذلك اتخذت بلاد الرافدين  طريق 
الحرب والصراع لتوحيد مدنها تحت راية سرجون 

  في العالم القديم إمبراطورية أولوتكوين  الأكدى
. 
  الدين 

تطور الشعور بوحدة المجتمع  لدى سكان بلاد 
الرافدين منذ وقت مبكر من عمر هذه الحضارة 

, وقد عمم  (9) وذلك في عصر فجر السلالات
هذا الشعور في مختلف  دويلات المدن 
السومرية  قبل ان يتمكن سرجون 

من توحيدها  (10) ق.م( 2316-2371)الأكدى
, ومن المؤشرات على  وجود وحدة المجتمع بين 

هو سكان دويلات المدن السومرية المتناثرة , 
الخاصة بحماية مدنهم )الاله  الإلهة عبادة

, (11)الحامي (, اذ كان لكل مدينة اله حامي 
فضلًا عن الخصائص الثقافية المشتركة ,الناتجة 

هم المعيشية والتي عن  التشابه الوثيق في بيئت
 . (12)انعكست على  أسلوب حياتهم 

احدى المؤشرات  (13)تعتبر عبادة الاله انليل 
بلاد  المشتركة لمجتمععلى الخلفية الثقافية 

 الألفخلال  (14)ذ كانت مدينة نيبورالرافدين , إ
الثالث قبل الميلاد مركز ديني  مهم , ورئيسي 
 لكل السومريين في مختلف دويلات المدن
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السومرية , وهذا يدل دلالة واضحة ان دويلات 
المدن تشترك في التراث الديني والثقافي , ألا أن 
كل ذلك الارث الديني والثقافي المشترك , لم 
يضمن وجود علاقة سلمية بين دويلات المدن , 

 .(15)اذ ان الصراع كان على اشده بينها
وعلى المستوى السياسي  , يمكن الشعور بوحدة 
المنطقة ووحدة الهوية الثقافية من خلال  قائمة 

, اذ تشير الى ان الملوكية (16)الملوك السومرية 
قد أعطيت للمدن المتعاقبة من قبل الآلهة , 
وبالتالي كل  الملوك المتعاقبين والحكومات 

و تحت نفس  الإلهةكانت تحكم الشعب باسم 
 .(17) ومة الإلهية الحك

دليل اثري اخر  مثير للاهتمام يكشف عن 
الهوية الثقافية لمجتمع  بلاد الرافدين , ويظهر 

 المنحوتةالوعي الذاتي الا وهو , خريطة العالم 
والمؤشرة على لوح طيني من العصر البابلي 

ق. م ( ,  و تُظهر هذه  539 – 626الحديث )
بلاد الرافدين  الخريطة العالم المعروف آنذاك مع

المتمركزة في وسط العالم القديم , مما يدل على 
عقلية التمحور حول الذات  مقابل الشعوب 
المحيطة ,  فضلا عن وجود فكرة مماثلة كانت 
سابقة لها  هي الملكية التي ظهرت من خلال 
الالقاب التي اطلقها ملوك سومر واكد على 
 انفسهم مثل )ملك الجهات الاربع ( و )ملك
العالم (  والتي تشير الى ان  المملكة , كانت 

 .(18)بأسره  مركز العالم

 اللغة 
عادة ما يتم التعامل مع الأدلة اللغوية كمعيار 

 والاجتماعية  مهم للغاية في بناء الهوية الثقافية

 , وان الوضع اللغوي في بلاد الرافدين كان(19)
السومريون ,   معقد منذ بداية التاريخ المسجل ؛

الذين كانت لغتهم حتى الآن لغة مجهولة 
, قد لا يكون أول من عاش على (20)الانتماء 

ارض بلاد الرافدين , مع الاخذ بنظر الاعتبار 
عدم وجود أدلة مؤكدة حتى الآن تشير الى أن 
تلك اللغة  جاءت من خارج بلاد الرافدين , اذ 

 (21)ءانها دونت في بلاد سومر في مدينة الوركا
. 

سومر, خلال بلاد لقد تم استخدام السومرية في 
النصف الأول من الألفية الثالثة قبل الميلاد, 
ولقد كانت لغة مشتركة بين مختلف دول المدن 
السومرية , ولكن في الوقت نفسه , كانت الى 
جنبها لغة اخرى عرفت باللغة الجزرية الاكدية , 

عاش  وكان معظم السكان على معرفة بها , اذ
الأكديين الذين وصلوا إلى بلاد الرافدين على 
شكل هجرات متتالية امتدت على طول تلك 

,  (22) جنب مع السومريين إلىجنب الحضارة , 
ولم تذكر المصادر المكتوبة من بلاد الرافدين, 

بسبب الاختلاف العرقي او مجتمعي صراع  أي
اللغوي بل على العكس تعايش السومريين مع 

ب , واستخدمت اللغة جنب الى جنالاكديين 
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 الأكديةكدية خلال فترة السيطرة السومرية والأ
(23) . 

 اتجاه الثقافة إيجابيالقد اظهر السومريين موقف 
وعلى سبيل , المثال مدينة  الأكدية اللغة و

الإلهة انتشرت فيها عبادة  (24)شروباك السومرية 
ذات غالبية  أنهاكدية الجزرية بالرغم من الأ

ذلك , فان  إلى بالإضافةسكانية سومرية , 
السومريين استخدموا كلمات اكدية مثل الكلمات 

, والنقاء( الفم, القوة, السعر, الذراعالدالة على )
تقبل السومريين للثقافة  إلىوهذا يشير  (25)

 عداءأو تحيز  أيولم يكن لديهم  الأكدية
مجتمعي بل على العكس توحد المجتمع بمختلف 
شرائحه وكون وحدة اجتماعية على الرغم من 

 . اختلاف اللغة 
انتهت دويلات المدن السومرية على يد سرجون 

 الإمبراطورية تأسيستمكن من  يذلا الأكدى
وخلال تلك , ق, م(  2197-2334) الأكدية

 الأكدىالمدة كانت ارض سومر تحت الحكم 
, ومع ذلك استمر استخدام اللغة  سياسياً 

جنب في الوثائق  إلىالسومرية والاكدية , جنب 
الرسمية والنصوص الدينية , اما في الوثائق 
غير الرسمية والوثائق  الاقتصادية , فقد تم 
استخدام الاكدية فقط في الشمال , في حين في 

,  والأكديةالجنوب كانت تستخدم السومرية 
القليل من التحيز  اظهرواقد  نالأكدييوهكذا فان 

ضد اللغة والثقافة السومرية , وهذا معقول جدا 

للثقافة السومرية ,  الأكديينبالنظر لاستيعاب 
وخاصة تلك الجوانب التي تمثل الدين والادب , 

 التدابير السياسيةأن  إلى , الإشارةومن المهم 
 أسقاط,  بعد  الأكدىالتي اتخذها سرجون 

يمكن أن تكون بمثابة أدوات  ,دويلات المدن 
ل الحكام السومريين الفرض السيادة , فتم استبد

بالمسؤولين الأكديين , وهدمت جدران المدن 
السومرية , وبالتالي فان سياسة قوية وصارمة , 
نفذت من قبل الأكديين , كجزء من جهودهم 

ظهار ,  الإمبراطوريةلتأسيس  التفوق السياسي وا 
 .( 26)   عداء اجتماعي, وليس  في المنطقة

وبما يتوافق مع هذا الوضع الجديد , وبعد ان 
توسعت الحكومة المركزية في بلاد الرافدين , 
اقتضت الاوضاع السياسية التوجه نحو توحيد 

خصوصاً ان  الأكديةالمكتوبة للغة  الأشكال
الخط المسماري الذي اخترعه  اقتبسوا الأكديون

السومريون , لتدوين لغتهم الجزرية , ذلك ان 
الكتابة اصبحت من سمات التحضر في بلاد 

, وكان الهدف من توحيد الاشكال (27)الرافدين 
المكتوبة هو تسهيل التواصل والتنظيم , وعندما 

الكوتين  أيديعلى  الأكدية الإمبراطوريةانهارت 
الشرقية , نهضت اللغة من الجبال  القادمين

السومرية مرة اخرى في الاجزاء الجنوبية من 
البلاد ؛ اذ تمكنت سلالة اور الثالثة السومرية 

من الحفاظ على  , (28)ق.م(  2112-2004)
في  ما كانعلى غرار  أراضيهاحكم موحد في 
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, واستمر استخدام  الأكدية الإمبراطوريةعهد 
كلغة يومية في البلاد , بل اكثر  الأكديةاللغة 

من ذلك , شهدت تلك الفترة تزايد استخدام 
 الأسماء, وكذلك  الأكديةالشخصية  الأسماء

الجغرافية , فضلا عن ثلاث حكام من سلالة 
اكدية , بينما الملك  أسماءالثالثة استخدموا  أور

,  (29) الاول والثاني كانت اسمائهم سومرية
ور الثالثة المرحلة الاخيرة وتمثل مرحلة سلالة ا

, وبعد  الأكاديةمن اندماج الثقافة السومرية 
انتهاء سلالة اور الثالثة , اصبحت اللغة 

فقط ية لبلاد الرافدين , السومرية , اللغة الكلاسيك
, في مثل هذه   قراءتهاالكتبة والقراء يتمكنوا من 

 .(30)البيئة المختلطة لغويا 
 الاستنتاجات:

لقد أظهرت مناقشتنا السابقة أن العوامل    -1
 منهما قدمتكل  واللغوية,الجغرافية والدينية 

 مساهمتها الخاصة في تشكيل الهوية الثقافية
 ووحدة المجتمع. الرافدينبلاد  لمجتمع

كانت الحدود  في بلاد الرافدين ,   -2
المفتوحة نسبيا من جهة السهل الرسوبي , وهذا 

رات المتتالية امتدت جعل البلاد عرضة للهج
على طول التاريخ الطويل لهذه لحضارة , واكبر 
تلك الهجرات تمثلت با الاكديين الجزريين , وقد 

ط من اصبح مجتمع بلاد الرافدين,  خلي
 . السومريين والاكديين

عدم وجود تمييز على الاسس العرقية  -3
 داخل المجتمع الرافديني .

في داخل المجتمع دور  للتحضرقد كان ل -4
في صنع الوحدة الاجتماعية , وبالتالي كان 
هناك توافق وانسجام داخل المجتمع على الرغم 

 من التنوع .
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Abstract 
 Often surprised researchers in their 
writings on the civilization of 
Mesopotamia, about the societal and 
cultural unity of this population, and 
this research entitled (Factors 
shaping social unity in the civilization 
of Mesopotamia) came, in order to 
highlight the most important factors 
that led to the formation of social 
unity in countries Mesopotamia, and 
therefore we will demonstrate how 
that civilization is the unity of the 
people of Mesopotamia rather than its 
division, and that the multiplicity of 
cultural identities in Mesopotamia and 
the diversity of its population, was a 
result of the long history of that 
civilization, as well as the migrations 
that led to the stability of many 
different peoples on the land of 
countries The tributaries, and when 
we talk about social unity in this 
research, we refer to the harmony or 
agreement exists between the people 
despite their differences. 


